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وهو يجتاز المتنزه الـواسع عابرا في شهر مايو،رأى
افعــى صـغيـــرة تنـســـاب بين الحـشــائـش وأوراق
الـشجـر، فـشـرع يـتبعهـا حـاملا في يـده   غـصنـا
طويـلا، وقد لازمته غـريزة خـوف الانسـان الأزلية
مـن الــــزواحف، فـكــــر في نفـــسه.. آه، يــــارمــــز
الغـواية،ايتهـا الشيطـان، وبدأ ملامـستها بـالغصن
فــأنكمـشت الافعـى تتلـوى ألمــاً، رفعت رأسهـا، ثم
أنقـضـت علـــى الغـصـن،وانــطلقـت هـــاربـــة بـين
الاعـشـاب، لاحقهـا بـسـرعـة وقــد تملكه نــوع من
الهلع، كـانت شـديدة الـذكاء،ذات جـمال أخـاذ،لذا
قــرر متــابعتهــا وقضـاء بـعض الــوقت قـربهـا عله

يكتشف شيئا لم يكن يعرفه. 
الافعـى الـصغيـرة، الـبنيـة اللـون قـادته الـى داخل
المتنـزه عميقـا،فأخفتـهما بعـيداعن الانـظار كثـافة
الـشجـر، شعـر بـالـذنب لأسـاءته الـتصـرف بشـأن
قوانـين الحديقـة وهو يـطاردهـا،فاسـتعد لأعـطاء
نفـسه اعــذارا  او لمن سـيكتـشف فـعلته، انـا احـد
طلبة قـسم السلـوك الاجتماعـي او كلية الآداب،او
يعـتقـــد انه سـيقـــول انه نحـــات يقــوم بــدراســة
هيـكليـات الـزواحف، علـى كل حـال، فـانه يـود ان
يـوجد له بعض الأسـباب الواضحـة لأنه لايريد ان

يعترف بأنه يبتغي قتل تلك الافعى.
دائـرا حول الزاحفة المقاتلـة، قافزا بين حين وآخر
لكـي يحافظ علـى الوضع الـذي بينه وبينهـا، حتى
تمكـن اخيـرا من اسـتثـارتهــا، مجبـرا ايـاهـا علـى
التـوقف امـامه، بعــد ذلك جلـس مقــرفصـا علـى
عقبيه لكي يلقـي عليها نظرة قريبـة، قابضا عليها
بـواسطـة الغصن، خـائفا مـن ملامسـتها بـيده، ان
لمـس افعــى كلمــس شيء بــالغ الـسـريــة في العقل
الآدمي، شيء غامض لايمـكن كشفه او تحديده او
اخــراج محتـواه الــى النـور، هـذا الــشيء الأملـس
النـاعـم المنــزلق،المتـميــز بصـمته الفـظيع، كـان في
البدايـة انسـانا،والآن تـشكل على هـذه الهيئـة،هنا
حـيث الافعـى مـازالـت تتحـرك فـوق اديم الارض
كـأنمــا لم يحــدث لهــا ذلك الـتغيـر قـط.         

           
الـرجـل الاول والأنثــى  في العهــد القـديم، قـصـة
الـتكــوين، آدم وحـواء، مـضغــة  الجنـين البـشـري
الاولــــى،انهــــا افعـــى بــــديعـــة بــــالغـــة الـــدقـــة
والـرشـاقـة،اخـافـه رعبهـا واصـابه الفـزع  لمجـرد
اعتقـاده بـان كل افــاعي الحـديقـة ربمــا ستــأتي
بهدوء لأنقـاذ الافعى البنـية الصغيـرة، وسيحيطنه
بمــا يميـزهـن من صــورة الهلع الـشـيطــانيـة الـتي
لاطـاقة لـه بها، فهـذا المتـنزه الـشاسع لابـد من ان
يحتـوي آلافـا مـن الحيـات المهــاجمــة بين ارجـائه
سيتمكن بـبساطـة من اصابـته بالشـلل الكلي ماان
يـكتــشفن مــافعله بــالأفعـى الـصغيـرة.            

                                        
توقف في الحـال، وأخذ يجـيل النظـر فيمـا حوله،
كل شيء هـادئ،صمت تـوراتي يشبـه ذلك الصمت

الذي صاحب بدء الخليقة.
التقـطت اذنـاه صـوت تقـافـز طـائـر  بـالقـرب منه
مابين الغـصون تحت العـريشة الـواطئة، لـكنه كان
بمفـــرده مع الافعــى  وقــد نــسـي انه في مـتـنــزه
عمــومي في احــدى كبـريـات المــدن،عبـرت احـدى
الـطائـرات السـماء فـوق رأسه، لكنه لـم يرهـا ولم
يسمع لها صـوتا، كان الصمت شاملا،وكانت رؤيته
مـركــزة كليـا علـى الأفعـى الـتي امـامه.           

            
هاهـو في الحديقـة الواسـعة بصـحبة افعـى،بكامل
هنـدامه، عنـد البـدايات مـن عام .1932 قـرفص
على اعقابه ثانية،وبدأ متآلفا، متوحدا برفقة تلك
الافعــى، اثــار ذلك الـضـحك في نفــسه، في داخل
سـريـرته او خـارجهـا، متخـذا نفـس هيئـة الافعـى
المـتجسدة امـامه كأنهـا جزء من كـينونته، مـنبطحا
بشكل مستـو ٍعلى الارض، رغم حصـافته وفطنته،
متشظـيا شيئـا فشيئـا  وملتحمـا مع الوجـود. ياله
من احساس هائل، في البداية لم يكن ليتجرأ على
محادثتهـا بصوت عال ٍ،ولكـنه بمرور الوقت اصبح
اقل خجلا،فـأخــذ يكـلمهـا بـالانـكليـزيــة، انه لمن

دواعي
الســرور ان يكلم المـرء افعـى،جيـد، قـال، هـا أنـذا

هـمــوم المـثـقف العــراقـي لا تقف عـنــد
حـــــــد مـعـــين، واحـــــــاديـــثـه المـــبـــــــاشـــــــرة
والجــــانـبـيــــة جـمـيـعهــــا لا تـخلــــو مـن
المطــالبـة بــانصــافه من الـوضع الـذي
يحـيــط به حـيــث قلــــة الفـــرص الـتـي
يـستـطيع مـن خلالهـا ابـراز ابـداعـاته
والعــــوز المــــادي الـــــذي يغـلف مـــســــاره
اليــومي نــاهيـك عن الاوضـاع العـامـة
الـتـي يـــشـتــــرك بهـــا مـع بقـيـــة فـئـــات

الشعب العراقي.
وعلــى هــامـش تــوزيع مـنحــة صنــدوق
الـتـنـمـيــــة الــثقــــافـيــــة الــــذي تـتـبـنــــاه

ادبــــــــــــاء وفــــنــــــــــــانــــــــــــون يـقــــيـّـــمــــــــــــون مــــبــــــــــــادرة )         (

وقـــــــال الفــنــــــان المــــســــــرحـــي محــمــــــد
الـــدراجـي ان خـطـــوة مـــؤســســـة المـــدى
ورغم بسـاطتها الا انها مـنحتنا دافعاً
آخـــر للابـــداع وهـــذه المـــؤســســـة كـــانـت
سـبـــاقـــة دائـمـــاً لـتقـــديم كل مـــا يلـيق
بــالـثقــافــة والابــداع العــراقـي ومبــادرة
صـنــدوق الـتـنـمـيــة الـثقــافـيــة خـطــوة
رائـدة جعلت المـثقف العراقـي يثق بأن
هنــالك مـن يقف معـه ويتـابـع حيــاته
الــيـــــومــيـــــة وانـــــا اطـــــالــب الاتحـــــادات
والمنـظمـات المـسـتفيــدة من الـصنـدوق
بالعمل علـى انتقاء صحـيح للاسماء
المـــرشحـــة لـتـــسلـم المـنحـــة الـــشهـــريـــة
واخـتيـــار الاسمـــاء التـي تعــانـي العــوز
المـادي الحقـيقي لـتكـون ضـمن قــوائم
الاسمـاء الثـابتـة في التـسلم والـتنحي
ــــــــــــــدأ الــعــلاقــــــــــــــات عــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

الشخصية.
ـ ـ

والفــنــيـــــة مــن خـلال تقـــــديم الـــــدعــم
المــادي والمـعنــوي لهـم كمــا اوجه دعــوة
للمسؤولـين عن الثقافة العـراقية الى
ممـــارســـة دورهـم الحقـيقـي والخـــروج
الـى الـشــارع الثقـافي الـذي يعـانـي من
مـشـاكل وعقـد كـثيــرة فهنـاك العـديـد
من المبدعين الذين رفعوا رأس العراق
عــــالـيــــاً مــن خلال فــــوزهــم بجــــوائــــز
مـــتقـــــدمـــــة ولـكـــنهــم لـــم يجـــــدوا مــن
المــســـؤول العـــراقـي أي بـــادرة تجـعلهـم
يفـــرحـــون بـــانجـــازهـم كـمـــا اتمـنـــى ان
تــــطـلـق مــــــــؤســــــســــــــة المــــــــدى لـلاعـلام
والــثقــــافــــة والفـنــــون حــملــــة تــــوعـيــــة
ثقــافـيــة بـين ابـنــاء الــشعـب العــراقـي
فهــــذا الـــشعـب ونـتــيجــــة لـــسـيــــاســــات
الانـظمــة والحكـومـات الـســابقـة صـار
يعــانـي الـتغـيـيـب وبــالـتــالـي اصـبحـت

لدينا امية ثقافية.

المبــدع العــراقـي من عــزلـته هـــدف لن
يستطيع احـد الوصول اليه سوى عن
طريـق هذه المـؤسسـة الراعـية لـلابداع
ونـحن كخطـاطين نعـاني من تهـميش
واضح في الـساحـة الثـقافـية الـعراقـية
ونتـمنـى ان نجـد لـدى مـؤسـسـة المـدى
طـــــــــوق نجـــــــــاة يـعـــيـــــــــد لـــنـــــــــا بـــــــــريـق
اختصاصـنا الذي صار المـسؤول ينظر
الـيه علــى انه خــط لافتــات وشعــارات

ليس إلا.
ويشاركه زمـيله الخطاط حـازم عباس

في الحديث قائلاً:
اتـــوسـم بـــالخـيـــريـن وبهـــذه المـــؤســســـة
الــرائعــة ان تلـتفـت لجـمـيع المـبــدعـين
القــدامــى الــذيـن اجبــرتـهم الـظــروف
الحـــــالــيــــــة علـــــى الانــــــزواء وان تعــمل
مـــؤســســـة المــــدى علـــى اعــــادتهـم الـــى
اجــــواء اخـتــصــــاصـــــاتهـم الــثقــــافـيــــة

الادبـــــــاء والـفــنـــــــانـــــــون الـعـــــــراقــيـــــــون
فاحتضـانها لهم مـن خلال فعاليـاتها
الــثقــــافـيــــة جـعلــتهـم يــــؤمـنـــــون بهــــا
مـؤسسة راقـية لا تسعـى الى شيء من
الـنفعيـة والـربح علـى حـسـاب الابـداع
العـــراقـي كـمـــا ان اطلاقهـــا لـصـنـــدوق
التـنميـة الثقـافيـة الذي سـاهم بـدعم
المـثـقف والفـنـــان العـــراقـي مـــاديـــاً هـــو
تـأكيـد آخر علـى مصـداقيـة اهتمـامها
بهموم الاديب والفنان العراقيين، وانا
اتمـنـــى علــى هــذه المــؤســســـة ان تقــوم
بـــاعمــال اخــرى ابــرزهــا اخـــراج المبــدع
العراقي من الاطار الـذي حشر نفسه
بـه وذلك بــأقــامـــة فعــالـيـــات ثقــافـيــة
ومعــارض فنيـة لـلمبـدعين العــراقيين
خـــارج حـــدود الـــوطـن ولــتكـن المـبـــادرة
الاولـــــى في كـــــردســتــــــان العـــــراق ومــن
بعــدهــا الــى الــوطـن العـــربي فــأخــراج

علــى اغلب مفــاصل الحيــاة الثقـافيـة
في العــــــراق وصــــــار المــثـقف يـــطــــــالــب
ويــــبـحــــث عــــن مـجــــــــــالات تـــــطـلـق لـه
ابــداعــاته وتـســـاهم في نـشــر وتـســويق
ابـداعـاته واخـراجهـا للـشـارع العـراقي
والعـــــربــي وكـــــانــت مـــــؤســــســـــة المـــــدى
للاعلام والثقـافة والفنـون هي الجهة
الــسبـاقــة لاحتـضـان المـثقف العــراقي
من خلال الـنشـر واقـامـة المهـرجـانـات،
ومــبـــــــادرتهــــــا الاخــيــــــرة في تــــــاســيــــس
صندوق التنميـة الثقافية كانت دليلاً
واضحـــاً علـــى مـــدى الاهـتـمـــام الـــذي
توليه هذه المؤسسة بالمثقف العراقي.
اما الخطاط سنان سمير فقد تحدث

قائلاً:
ان مـــــؤســــســـــة المـــــدى ومـــن خلال مـــــا
قـــــدمــتـه للــمــثقـف العـــــراقــي صـــــارت
الجهـــة الـــوحـيـــدة الـتـي يـتـفق علـيهـــا

مــــؤســـســــة المــــدى لـلاعلام والــثقــــافــــة
والفنـون كـانـت لنـا هــذه اللقـاءات مع
عــدد مـن المـثقفـين والفـنــانـين الــذيـن
تحدثـوا عن مـعانـاتهم اليـوميـة وآخر

اعمالهم في مجال تخصصهم.
الـشــاعـــر عبـــد جبــر الــشنــان كــان اول

المتحدثين حيث قال:
ان المــثقـف العــــراقـي وطــــوال الـعقــــود
الثلاثـة المــاضيـة كــان يتعـرض لانـواع
عـــديـــدة مـن الاسـتفـــزازات المقـصـــودة
وغير المقصودة. والتهميش الذي ناله
جراء سـياسـات النظـام السـابق جعله
ينــزوي في ركن خــاص اختــاره لنفـسه
حتـى لا ينضم لجوقـة المطبلين، وبعد
سقـــوط ذلك الـنـظــام اجـتـــاح العــراق
نظـام آخـر حمـل في جنبـاته الفـوضـى
والـتــشـتـت فعـــاد المــثقف الـــى انـــزوائه
بعـد ان هيمن النـفعيون والانتـهازيون

استطلاع عدنان الفضلي

في ذات المـساء، بيـنما كـانت جالـسة عنـد البيـانو،
مبتدئة عزفهاالرقيق ، اسر لها: - حدث لي اليوم

أمر مضحك.                              
تساءلت وهي مستمرة في عزفها:- امر مضحك ؟
قــال: - نعم، كـنت اتمـشـى في المـتنــزه فصــادفت

افعى صغيرة ذات لون بني.
تـوقفـت عن العـزف وادارت  رأسهـا نحـو الاريكـة
حـيــث يجلـــس لكـي تــسـتـطـيع رؤيــته: - افعـــى،

ياللقبح.
اجابها : - كلا، كانت  جميلة.

- مــــاذا عــنهــــا ؟                                    
                          

- اوه، لاشيء، فقد امسكت بهـا لفترة قصيرة ولم
ادعها تفلت.        

- ولـكــن  لمــــــاذا  ؟                                 
                          

قـال: - ليس هنـاك سبب وجيه علـى كل الاحوال.
                  

تمـشت عبـر الغـرفـة،ثم جلـست الـى جـانـبه وهي
تنـظــر الـيه بغــرابــة، قــالـت:- خبـــرني عـن تلك

الافعى...                                   
- كانت لطيفة، ولاتمـت  للقبح بصلة، حين لمستها
شعـرت انهـا  بـالغـة الـنظـافـة .               قـالت
:انـا مسـرورة جدا، مـاذا ايضـا ؟              قال:
لقـد اردت قـتلهــا، ولكـننـي لم اقـدر، كــانت جـدا

جميلة.
قالـت : يطيب لي ان اسـمع ذلك، احك لي عن كل

شئ.
- هذا كل مافي الأمر.

- لا ليس ذلك كل شئ، اريد المزيد.
- كـانت مـسألـة مضـحكة جـدا، محاولـة قتل تلك

الافعى والتوقف عن المجيء هنا ثانية.
قالت : ألم تخجل من نفسك ؟ 

- بالطبع، اخجلني ذلك.
- مـاذا بعـد ؟ مـا الـذي فكـرت به، هل فكـرت بي

مثلا  عندما كانت الافعى تسعى امامك ؟
قال:  سيغضبك ذلك.

- اوه، لايهـم، مـن المــسـتحـيل ان اغـضـب مــنك،
حدثني.

- حـسـن، اعتقــدت انك حبـيبـة، ولـكنك شـيطـان
مـاثل، شيطان، ألم اقل لك ان ذلك سوف يغضبك

؟
- وماذا ايضا ؟

قال: - ايضا انا لامست  تلك الافعى،لم يكن ذلك
سهلا،ولكنني التقطتها  وحملتها بين يدي.

- ما الذي دعاك لفعل ذلك ؟
- انت قرأت كتبـا كثيرة حول هـذه الاشياء، فماذا

يعني ذلك ؟التقاطي للافعى ؟
اطـلقت ضحكة متـذاكية، بصـوت خافت: - لماذا ؟
انه يعـنـي بـبــســـاطــــة انك احــمق، يقـــول لمـــاذا،

ياللروعة.
قال: هل  ذلك طبقا لما جاء به فرويد ؟

ضحكت: نعم، تطبيقا لفرويد.
قال: حسن على كل حال، كان لطيفا اطلاق سراح

الافعى.
تساءلت: هل قلت لي يوما انك تحبني ؟

- كـان علـيك ان تعـرفي انـني لاأتـذكـر شـيئـا، ولا
شيئين، قلتهما لك.

قالت: لا، انك لم تقل لي ذلك قط.
غـرقت في ضحكتها ثـانية، وقد امتلأ قلـبها غبطة

بشكل مفاجئ له :
- انت دائمـا تتكلـم عن الاشيـاء الاخرى، الاشـياء
الخـارجة عن مـواضيعها، الاشيـاء المثيرة للـدهشة

والتي تاتي في غير أوانها.
واستمـرت تضحك، قـال هو: - مـا الذي تـتكلمين

عنه بحق الجحيم ؟
قـالت: انا مـسرورة كـثيرا لانـك لم تقدم عـلى قتل

تلك الافعى.
عادت الـى البـيانـو، ووضعت يـديها بـرشاقـة فوق

المفاتيح :
- صفرت لها بضعة ألحان، صفرت لها قطعة من
شوبـرت، السمـفونيـة الناقـصة،انـا احب سمـاعها
كمـا تعلمـين،أنغام الفـرح التي يـدعونهـا ) الازمان
المــتفــتحــــة( الجــــزء الــــذي يقــــول ) انـت حـبـي

الوحيد..انت حبي الوحيد( وهلم جرا..
بدأت تعزف بـرقة، وقد غمـرها شعور أخـاذ بينما
هـو يـتطـلع اليهــا، مصـوبــا نظـراته نحـو شعـرهـا

المنسدل، يبصر محدقا بيديها، عنقها،
ظهرها وذراعيـها، شعرت به وكأنه يدرسها،كما لو

كان يدرس افعى.

يحملهـا،وكله رغبـة في فهـم الحقيقـة المتـأتيـة من
جراء لمسها، لكن الأمر كان في غاية الصعوبة،فقد
اخـذت تـرعب الافعـى محـاولته مـد ذراعه في كل
مــرة،واخــذت تــديــر رأسهــا مـسـتعــدة للهجــوم )
لااملك نحـوك ســوى شعـوري بــالحب، لاتخـافي،
لاتخــافي، فلن اقـدم علـى ايـذائك( بعـد ذلك قـام
برفعهـا من الارض،لكي  يتعـرف شعور ملامـستها
الحقيقي، لكنه رماها من يده بسرعة،هناك، قال:
الآن عرفت الحقيقة، الافعى بـاردة،ولكنها نظيفة،
وليــست دبقــة كمـا كـنت اتــوقع.وابتـسـم للأفعـى

البنية اللون قائلا :
)يمـكــنــك ان تغــــــادري الان، انـــتهــت اســـئلــتــي
الفضـولية، انك لا تزالين حية،لقد كنت في حضرة
الانسان ومـازلت تتمتعين بـالحياة،يمكـنك الذهاب
الآن( لـكــن الافعــــى لــم تغــــادر مـكـــــانهــــا، ولـم
تتحـرك،بعد ان غـادرها الخـوف الذي احـسته في
البـدايـة،اشعـره ذلك بـالخجل المـريـر لمــا فعله من
اجلهــا،فملأ نفـسه الغـضب، فكـر، يــايسـوع، لقـد

ارعبت افعى صغيرة،
لـن افعلهـا مـرة اخـرى ابـدا، سـتتـذكـرنـي دائمـا

مهيمنا فوقها .  
خــاطـبهــا : )اذهـبـي بحق الــسـمــاء،عــودي الــى
فصـيلتك واحك لهم مـاشاهـدته بنفسـك ومارأيته
بعينك، اخبريهم بماذا شعـرت وحرارة يد الانسان
الـتي تبعث المـرض تقربك،حـدثيهـم عن مشـاعرك
وانت في ذلك الموقف( فجأة استدارت الافعى عنه
وتزحـلقت متجهـة الى الامـام،مبـتعدة،)شـكرا لك(
قال لهـا، وقد بعـثت في نفسه الغـبطة،فـبدا يقهقه
وهــو يلـمحهــا تنــدلق بجـســدهــا بين الاعـشــاب
والاوراق، شـاقة طريقهـا  بعيدا عن جنـس البشر،
صــــرخ :رائع، اذهـبـي واخـبــــريهــم انك كـنـت مع
الانسان ورغم ذلك مازلت على قيد الحياة، فكري
بكل الافــاعي الـتي عــاشت ومــاتت دون ان تـرى
انـسيـا مـرة، فكـري بمـاذا يعـني لك هـذاالامتيـاز.
                                                    

     
بدت له الافعى الصغيرة وهـي تنأى مبتعدة، كأنها
تنشد جوها الاصلي الذي يبعث في قلبها الضحك
والـسرور، أشعره ذلك بالبهـجة والفرح ايضا فشق
طــريقه مغــادرا، عــابــرا الممــر المقــابل.           

    

بعد كل هذه السنوات،
رجل شــاب اعـيــش علـــى الارض نفــسهــا، تحـت
الشمس نفسهـا، امتلك العواطف نفسها، وها أنت
قبالتي يحـدث معك الشيء نفسه،فحـالتنا واحدة،
اذن مــا الــذي قـــررت فعـله، الهــرب ؟ لـن ادعك

تفرين مني،
اخـبـــريـنـي مـــا الـــذي يـــدور في خلـــدك ؟وكـيف

ستدافعين عن نفسك ؟ فقد
قـررت القضـاء علـيك التـزاما  بمـبدأ انـسانـيتي.

              
انتفـضت الافعى امـامه بيأس، وكفـت عن تحاشي
غـصنه بعـد ان قـاومته لمـرات عـديـدة، ومـاعـادت
قـادرة بــسبـب التـعب علــى درء أذاه، ابعــده عنهـا
قليلا فـسمع صـوتهـا خـافتـا  تقـول: شكـرا، بـدأ
يصفـر لهـا بفـمه ليـرى هل للمـوسيقـى اي تـأثيـر
علـى حــركتهــا،او  ستــدفعهـا للـرقـص،انت حـبي
الوحيد، اخذ يصفـر عزفا لشوبرت من كوميديات
فرقـة نيـويورك المـوسيقيـة،)حبي الـوحيـد...حبي
الــوحيــد ( لكـن الافعــى لم تحــرك ســاكنــا  ولم
يـرقـصهـا اللـحن،فكـر، ربمــا سيـثيـرهـا شـيء من
ايطـاليـا،راح يـغني ( la donna e mobileلحن

المرأة المتنقلة (، متعمدا الخطأ في تلفظ 
كلمــات الاغنيـة، متـسليـا بـاخطـائه، ثم جـرب ان
يغني لهـا تنـويمة لـبرامـز، لكن المـوسيقـى لم تـعد
نـافعـة للتـأثيــر عليهـا لانهـا بـدت خـائـرة القـوى،
خــائفــة،وكل مــاتــريــده هــو الخلاص.             

                        
اندهـش من فعلته فجـأة،فخطـر في بالـه ان يترك
لهـا فرصة للنجاة، ويدعها تنزلق بعيدا لكي تضيع
في ذلك العـالم الـسحـيق للنـوع الـذي تـنتمـي اليه،
ولكن لـم عليه اطلاق سـراحهـا؟ رفع حجـرا ثقيلا
مـن الارض وفكـر، الان سـأقـوم بـتحـطيـم رأسك
بهـذه الصخـرة لكـي اراك وانت ميتـة، لكي اسحق
من خلالك  الـشيـطان  المـاهر الـذي يتلبـس فيك
ثـوب الخـطيئـة، اقطعك اربـا اربـا لابعـاد غـوايـات

شرورك.                  
لكـن الغـــريب في الامــر انه لـم يلق الحجــر فــوق
رأسهـا ولم يـسقطه مـن يده، وبـدأ  فجأة  يـتملكه
شعــور بــالأســى، قــال: انــا آسف، ورمــى الحجــر
بعيـدا: ارجوك ان  تعـذريني، ارى ان الحـب وحده
مـااحـمله لـك.. ثم حــاول ان ينــوشهــا بيـده لـكي

ـالأفـــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
قصة : وليم سارويان

ترجمة : زعيم الطائي

رسائل جامعية

اشكالية الانسان
عـنـــد دسـتـــوفـيـــسكـي

اخـذت مكانـة الادب والفن تحتل اهميـة كبيرة في
الاونـة الاخيــرة لا سيمـا في الـدراســات الانسـانيـة
وجــاء هــذا الاهـتـمــام بــالاعـمــال الابــداعـيــة بمــا
تقــــــدمه مــن اسهـــــام اصــيل في تــــشـكــيل المــنجـــــز
الثقــافي، بهــذه التــوطئـة قـدم الـشـاعــر والبــاحث
جــاسم بـديـوي، قـراءة لـبحثه الاكــاديمي المـوسـوم
"اشكـالية الانـسان عنـد دستوفـيسكي" امـام لجنة
المنـاقشة في كلية الاداب الـتي تالفت من د.فيصل
غـــازي مجهـــول رئـيــســـاً ود.جـــواد كـــاظـم سـمـــاري
عضواً، والاستاذة الدكتورة افراح لطفي عبد الله،
عـضـــواً واشـــار الـبـــاحـث الـــى ان دراسـته تـنـــاولـت
اشكــالـيــة الانــســان في الــروايـــات والمقــالات الـتـي
كـتبهـا دستـوفيـسكـي لان دستـوفيـسكي قـد اسـس
انعطـافاً كبيـراً ليس في مجال الـسرد فحسب، بل
لان كـتابـاته اغنـت الدراسـات العلمـية الانـسانـية،
مــن خلال كـــشــــوفــــاته ســــواء في انـثــــربــــولــــوجـيــــا
الانـسان والـسايكـولوجـية البـشريـة والميتـافزيـقيا
والاخلاق والــديـن والـنقــد الـثقــافي والــسـيــاسـي،
فـالحـريـة والخيـر والشـر والـوعـي الانسـانـي حيث
تـــشــكل هـــــذه العــنـــــاصـــــر جــمــيـعهـــــا مـــــؤشـــــراً في
الاخــتلالات الـــروحـيـــة الـتـي تــضــطـــرم في كـيـــان
الانــســـان عـنـــد دوسـتـــوفـيـــسكـي مـــا جـعله كـــائـنـــاً
متـزعـزعــاً ومتحـركــاً وغيـر مـستقـر فهـو في حـال
اشكالي حـاول كاتبنـا ان يسبر غـوره وان يشخص
بمجــســـاته الجـمــالـيـــة محـن واضـطــرابـــات ذلك

الكائن.
واكــد بــديــوي مـن خلال قــراءتـه، ان دستــوفـسـكي
قـدم من خلال روايـاته للعـالم عمـومــاً وللمنـاهج
المعرفـية بشكـل خاص، اضافـات "جوهريـة مهمة"
أُشيـر اليه بـالفضل في اكثـر من منـاسبـة من قبل
الكـثيــرين فلاسفـة ونقـاداً امثـال نـيتـشه وفـرويـد

والبيركامو.
واكـــد الـبـــاحـث ان دسـتـــوفـيـــسكـي، مـنـــذ الـبـــدايـــة
مخـتـلف ومغـــايـــر في رسـم شخـصـيـــاته وهـــذا مـــا
لخصه المبحث الاول اما المبحثان الثاني والثالث
مـن الفصل ذاته فقـد بين البـاحث فيـهما حـركية
الانثـربولـوجيـا الانسـانيـة المشـيرة نـحو طـريقين
تشترطهـما الحرية بالضـرورة، اما التدمير الذي
عـبــــر ارتـكــــاز الــــوعــي علــــى الــــذات الــــواهـمــــة او

التطهير من ادران الخطيئة بالمفهوم المسيحي.
ويقــول البـاحـث في الفـصـل الثــالث مـن بحـثه ان
هنـاك تباينـاً في آراء الكاتب الثقـافية والسـياسية
والمـيتـافيــزيقيـة والـديـنيـة بـالـنظـر الـى ان هنـاك
تـــشـــــابـه بعــض الــظـــــروف الـتـي مـــــرت بـــــروسـيـــــا
القـيــصـــريــــة في نهـــايــــات القـــرن الـتــــاسع عـــشـــر
والظـروف الـتي تمـر بهــا منـطقـتنـا حــاليـاً، فقـد
كان دسـتوفـيسكـي بطلاً ثقـافيـاً عضـوياً بـحق رنا
الـى الـوسـط الثقـافي وشخـص الاشكــاليـات الـتي
طــالمــا حـكمـت راهن الـثقــافـــة والحيــاة الـــروسيــة

فرسم عبر نقده الواعي كاريكاتيراً للمثقف.
ويخــتــتــم الــبــــــاحـــث تقـــــــديمه بـــــــالقـــــــول: يعــــــود
دستــوفيـسـكي مــرة اخــرى الــى الــرؤيــة الـشعـبيــة
المسيحيـة ليفسر كل تسـاؤلات ايفان من زاوية ان
نفـي الاله علــى الطـريقــة الاقليـديـة واسـتبـداله
بفكـرة الـذات المتـضخمـة تعـود الـى نفـي الانسـان
نفــسـه، وان فكـــرة المحـبـــة الـكلـيـــة الــشـــاملـــة هـي

الخلاص البشري لمعاناة الانسان في العالم.
لقـــد اسـتـطـــاع الـبـــاحـث مـن خلال المـنـــاقــشـــة ان
يــدافـع ببـســالــة اتـصـفت بــالــشعــريــة امـــام لجنــة
المنـاقـشــة ولاكثــر من ثلاث سـاعــات عن مفـاهـيم
وافكــار بحـثه بــالــرغـم من عــدم حـضــور المـشــرف
علـى البحـث ذي المهمـة الـدفـاعيـة امـام الاعضـاء
المناقـشين لتنتهي المنـاقشة بقبـول رسالة الـشاعر
والبـــاحث جـــاسم بــديــوي بــدرجـــة جيــد جــداً في

قسم الفلسفة بكلية الاداب، جامعة بغداد.
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